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Abstract :     

       Scientists did not differ on the 
importance of the mind and that is the 
chief role of responsibility. They 
considered it as a force that understands 
the human realities of things and get 
science, as it controls  the soul and gi     it 
back  from committing what is wrong. 
Moreover, it prevents man from 
committing   bad acts, which is regarded 
a condition to accept the words and 
deeds, and if the owner losses the mind 
,he will certainly loss the capacity to 
distinguish between things and become 
irresponsible . 

        Furthermore, the scientists did not  
doubt that his loser could not be bound by 
anything, like animals. Therefore, it is a 
must to take care of the minds of the 
children of the nation in terms of 
providing fullfoodand 
healthprotection.Thevalueof reason and 
its effect on the behavior of individuals 
has a significant effect enjoined parental 
scholars in the mind of the crime that 
goes. 

 

 : الملخص

لم یختلف العلماء بشأن أهمیة العقل ،         
فاعتبروه عمدة التكالیف ومناط كل مسؤولیة ، ونظروا 
إلیه على أنه القوة التي یدرك بها الإنسان حقائق 
الأشیاء ویحصّل العلم ، كما أنه هو من یقوم بحبس 
النفس ویردّها عن هواها ، ویحول بین الإنسان وبین 

، وهو شرط لقبول الأقوال  ارتكاب ما یقبح من الأفعال
والأفعال ، فإذا زال العقل فقد صاحبه التمییز بین 

ف بشيء من أمر الشریعة    .الأشیاء ویصبح غیر مكلّ

كما أن العلماء لم یختلفوا في أن فاقده لا یمكن         
إلزامه أو تكلیفه بأي شيء ، مثله في ذلك مثل 

اء الأمة من ولهذا وجب الاعتناء بعقول أبن. الحیوانات 
ولقیمة . حیث توفیر الغذاء الكامل والحمایة الصحیة 

العقل وتأثیره في سلوك الأفراد فقد أوجب العلماء 
والمتخصصون الاعتناء به ، وهذا یساعد على الوقایة 
من الجنوح ، ویؤدي إلى ترابط أفضل بین الأحداث 
ومجتمعهم ، كما یشجع على الاندماج فیه مما یقلل من 

انعدام الأمن والاستقرارمخاطر 
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  :ة البحث یلاشكإ
ني منها الأمة هي عایأتي هذا البحث لیشیر إلى أن المشكلة الأساسیة التي ت  
أبنائها بعقول  اكافیما ااهتم هااهتمامعدم  :نهامعدة أسباب ، ویعود ذلك إلى  هافمشكلة تخلّ 

 انیؤثر ملان اعوهما . اثة ، ومن حیث جودة الور  ضمان الغذاء الصحي الكامل، من حیث 
  وتوفیر  الحمایة من الجنوح والإجرامالذي هو الركن الأساسي في السلیم  يعقلالتكوین الفي 

م والإبداع اكتسو الأمن ،   لهذا وجب إعطاء الأهمیة الكافیة للتكوین .اب القدرة على التعلّ
واندماجهم فیه ، وبالتالي انسجام الأحداث مع قیم مجتمعهم ا یعزّز ـالعقلي السلیم ، وهو م 

زیادة مساهمتهم في القضاء على الاختلالات والمشاكل السلوكیة التي تؤثر في استقرار 
  .المجتمع وتطوره ورقیه وازدهاره 

  .مدى تأثیر التكوین العقلي في جنوح و انحراف الأحداثو من ثم جاء هذا المقال لمعالجة 
  :أهمیة البحث 

دراسة مشكلة ضعف التكوین العقلي عند الفرد ، وما  يتتمثل فهذا البحث أهمیة   
وللمجتمع  للفرد نفسه ولأسرتهیسببه من مشاكل ، واعتباره من الأسباب التي تخلق مشاكل 

یؤدي  ء التكوین العقلي و سف. لارتباطه بالجنوح والإجرام وسوء التوافق الاجتماعي ، والدولة 
، وقد یقضي على غیره  عالتعاملیة م هراتمهایؤثر في و ، في الدراسة الحدث  إلى فشل

ءة تسهم في تحقیق الأمن ، ورفع مستوى ابنّ  ةفي تحویل طاقته إلى قوّ وعدم نجاحه ته فعالی
      . ن مشاكل شعب العلمي والثقافي والمعیشي بدو لا

   :أهداف البحث 
لـهالأثر المباشر التبیان  إلى البحثهذا  یسعى        الطفـل  قـللغـذاء فـي نمـو عا ذي یمثّ

ما تلعبه الوراثة الجیدة أو السیئة من دور في سـلوك الفـرد ، وتـأثیر ذلـك كلـه فـي الإشارة إلى و 
ره ، حیــث یعتبــر التكــوین العقلــي الســلیم العمــود الفقــري لأي تقــدّم جلماكیــان  تمــع وأمنــه وتطــوّ

  .لقدرة العقل على إحداث التقدّم في كافة المیادین ، وذلك اجتماعي 
  :لبحث محتویات ا
ف البحث من مقدّمة و       : مبحثین همایتألّ

  .العقلي في الجنوح  نالتكوی أثر :الأولالمبحث   
ف العقلي والجنوح  :ثانيالمبحث ال     .العلاقة بین التخلّ
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  :منهج البحث 
المؤدیـة استخدم المنهج الوصفي التحلیلي لبیان العوامل والأسباب المؤثرة في التكـوین العقلـي و 

ومـــن ثـــمّ تحلیـــل هـــذا الوصـــف لبیـــان ضـــرورة تحســـین التكـــوین العقلـــي   ، الجنـــوح  إلـــى نشـــأة
للحمایــة مــن الضــعف العقلــي والجنــوح ، ولتمكــین الحــدث مــن القــدرة علــى التحصــیل العلمــي 

  .السلامة من الجنوح المضرّ بالفرد والمجتمع و 
  :ة ـمقدم

انتبـــاه كثیـــر مـــن جـــذبت العلاقـــة بـــین التكـــوین العقلـــي وبـــین الجنـــوح والجریمـــة  لقـــد
واللافت أن أكثر من أثار هذا الموضـوع انتبـاههم . الدارسین ، وخاصة في القرنین الماضیین 

ــة ارتباطــا بــین التكــوین العقلــي  هــم المفكــرون الأمیریكــان الــذي شــاعت بیــنهم آراء تقــول إن ثمّ
فــین عوجنــوح الإحــداث والإقــدام علــى الجریمــة  قلیــا عــن وتعكیــر أمــن المجتمــع ، وعجــز المتخلّ

ـــدة  فـــذكروا فـــي . تقـــدیم أي نفـــع للمجتمـــع مقارنـــة مـــع أقـــرانهم مـــن یتمتّعـــون بصـــحة عقلیـــة جیّ
كتابــاتهم أنهــم وجــدوا أن جمیــع المجــرمین والجــانحین یوجــد عنــدهم نقــص فــي التكــوین العقلــي 

عــدم قــدرتهم علــى اســتیعاب المعــاییر الاجتماعیــة  بــدرجات متفاوتــة ، وهــذا الــنقص هــو ســبب
فهم الإجرامــــي ومـــن ثـــمّ  بیقهـــا ،وفهمهـــا وتط ولهـــذا دعـــا المتخصّصـــون إلـــى ضــــمان  .تصـــرّ

وخصّـــوا ،  مــن قبــل أن یولــد يالســلامة العقلیــة ، وتــوفیر الشــروط الصــحیة للمخلــوق الإنســان
ــد  بالـذكر وجــوب انتقــاء وراثــة جیــدة ، وتــوفیر كافــة أنــواع الرعایــة الصــحیة ، ونظــام غــذائي جیّ

     .متكامل 
ر الذي أحرزه العلم وأشار إلیه الدین الإسلامي من قبـل بشـأن العلاقـة المتینـة ونتیجة للتطوّ    

قهـــــاء الشـــــریعة والعلمـــــاء بـــــین التكـــــوین العقلـــــي والجنـــــوح ، فإنـــــه لـــــم یحصـــــل خـــــلاف بـــــین ف
م صــاحبه مــن مــن یعصــهــو  العقــل الســلیم فــي أن المتخصّصــین فــي حقــل الأمومــة والطفولــة 

ط في المهالك ،  ـارة بالسـوء  الـنفسردّ وینوح وسوء السلوك ، ویقیه من الجالتورّ  عـن هواهـاالأمّ
ــق للفــرد لا بــدّ مــن القــول إنــه  الســیاقهــذا فــي و  . بحســن التفكیــر إلا حســن الســلوك لــن یتحقّ

   . الذي یضمنه التكوین العقلي السلیموجودة التمییز بین الفعل الحسن والسیّئ 
مایــة العقـل وعــدم الاهتمـام بتنمیتــه ن إهمـال حلا بـدّ مــن القـول بــأ الســیاق اهـذوفـي      

ــل . تنمیــة ســلیمة ، هــو مــن أشــدّ مــا تتعــرض لــه الشــعوب والأمــم مــن أخطــار وكــوارث  ویتمثّ
الخطر في عدم عنایة البیئة الأسـریة والتربویـة والاجتماعیـة بعقـول الجیـل الصـاعد ، وهـو بـلا 

ـــل خطـــرا شـــدیدا یتـــربص بالمجتمعـــات النامیـــة ومنهـــا العربیـــة ، فسیصـــیبها بـــالتخلف  ریـــب یمثّ
  .  وانعدام الأمن 
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وعلى الرغم من أن القرآن الكریم والسنة النبویة والعلوم الحدیثـة أشـادت بقیمـة العلـم  
هت بأثرهم في تقدّم الشعوب ورقیها ، ومساهمتهم في تخلیصـها مـن الكثیـر مـن  والعلماء ، ونوّ

جتمعـات تهمــل العقـل بأشــكال الشـدائد والآفــات والمصـائب ، فــإن مـا یؤســف لـه أنــه مـا تــزال م
مختلفة ، وتقتل المواهب المبدعة ، من قبل مجیئها إلى الوجود ، ثم بعد ظهورهـا ، وبـدرجات 

  .متفاوتة 
ن القـرآن الكـریم ول إلقفلا بدّ من ااحترازا من غمط حق الإسلام في التنویه بالعقل و  

لآیــات الكریمــة ، فــدعا إلــى احتفــى كثیــرا بالعقــل ، ورفــع مــن شــأنه ، وأشــاد بــه فــي كثیــر مــن ا
إن فـي خلـق {:التفكیر والتعقّل والتذكّر والبحث والاكتشاف والإبـداع ، مـن مثـل قولـه جـلّ شـأنه

السماوات والأرض واختلاف اللیل والنهار والفلك التي تجري في البحـر بمـا ینفـع النـاس ، ومـا 
ا مـن كـل دابــة ، وتصـریف أنزل االله من السماء من ماء فأحیا به الأرض بعد موتها وبـثّ فیهـ
هـو {:وقوله عزّ من قائـل. 1}الریاح والسّحاب المسخّر بین السماء والأرض لآیات لقوم یعقلون

الــذي أنــزل مــن الســماء مــاء لكــم منــه شــراب ومنــه شــجر فیــه تســیمون ، ینبــت لكــم بــه الــزرع 
وســخر لكــم  والزیتــون والنخیــل والأعنــاب ومــن كــل الثمــرات إن فــي ذلــك لآیــة لقــوم یتفكّــرون ،

اللیـل والنهـار والشــمس والقمـر والنجــوم مسـخرات بــأمره إن فـي ذلــك لآیـات لقــوم یعقلـون ، ومــا 
كــم فــي الأرض مختلفــا ألوانــه إن فــي ذلــك لآیــة لقــوم یــذّكّرون ، وهــو الــذي ســخر البحــر  ذرأ ل
 لتــأكلوا منــه لحمــا طریــا وتســتخرجوا منــه حلیــة تلبســونها وتــرى الفلــك مــواخر فیــه ولتبتغــوا مــن

فضله ولعلكم تشكرون ، وألقى في الأرض رواسي أن تمید بكم وأنهارا وسبلا لعلكـم تهتـدون ، 
بـالرغم مـن هــذا . 2}وعلامـات وبـالنجم هـم یهتـدون ، أفمــن یخلـق كمـن لا یخلـق أفــلا تـذكّرون؟

  فإن أمة القرآن لم تول عقول أبنائها ما تستحقه من رعایة واهتمام ؟
لعقــل وبالغــت فــي تكریمــه والاعتنــاء بــه والإعــلاء مــن كمــا تناولــت الســنة المطهــرة ا 

إذ ورد عــــن النبــــي صــــلى االله علیــــه وســــلم قولــــه لأصــــحابه عنــــد الصــــلاة . شــــأن أصــــحابه 
هـم ذوو الألبـاب والعقـول ) الأحـلام والنهى ( ، وأولو 3}..لیلیني منكم أولو الأحلام والنهى..{:

قـد كشـفت الدراسـات أن الطفـل عملیا فو  .لقویمةالذین یمتازون بالعلم والفهم والدرایة والأخلاق ا
إذا تعــرض لحــالات نفســـیة شــدیدة ، كـــاختلال توازنــه العــاطفي ، قـــد یــؤدي بـــه إلــى الإصـــابة 

مــن المصـابین بــالأمراض العقلیـة هــم %  75وقـد ذكــر الأطبـاء أن . بـأمراض عقلیـة خطیــرة 
و لعـدم التكیـف فـي المجتمـع الذین تعرضوا لحالات نفسیة نتیجة لاختلال التـوازن العـاطفي ، أ

فقـد أصــاب العاطفـة مــا أصـاب الــذكاء مــن : ( إلــى القــول ) ألكســیس كـارل ( وهـذا مــا دفـع . 
شـــباع الشـــهوات ، والإغـــراق فـــي التســـلیة  ولا شـــك أن اختفـــاء . جـــراء الســـعي وراء المنفعـــة وإ

لشـدید فـي الضـمیر الخلقـي والكـذب والنفـاق والجـبن والإفـراط مـن شـأنها أن تشـیع الاضـطراب ا
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وقـد میــز العلمـاء بــین الـنقص العقلــي  .4)الوظـائف العاطفیــة والعقلیـة والعضــویة فـي آن واحــد 
الــذي هــو اخــتلال القــدرات العقلیــة الناشــئة عــن ســوء التكــوین الخلقــي ، وبــین الضــعف العقلــي 
الذي هو النقص في نسبة الـذكاء ، ویـؤدي إلـى عـدم القـدرة علـى التكیـف والتوافـق الاجتمـاعي 

وكل من النقص العقلـي والضـعف العقلـي یؤدیـان إلـى عـدم القـدرة علـى التمییـز بـین السـلوك  .
وكثیــــرا مـــا یــــتم اســـتخدام ضـــعاف العقــــول مـــن طــــرف كبـــار المجــــرمین . الســـوي والمنحـــرف 

  .وعصابات الإجرام في تنفیذ أعمال إجرامیة 
  .أثر التكوین العقلي في الجنوح:المبحث الأول  

إلـــى مـــا یقولـــه  ســـیاق هـــذا البحـــث إن لـــم نشـــرستســـاغ فـــي ســـیكون الأمـــر غیـــر م  
سـاس المتـین الباحثون النفسانیون ویؤكّده الأطباء العقلیـون مـن أن صـحة الفـرد العقلیـة هـي الأ

إن اختلال صحة الإنسان العقلیة یؤدي إلى الإقدام علـى : قالوا  ذلك أنهم. للشخصیة السویة 
أن ســـلامة التنشـــئة الاجتماعیـــة والظـــروف العائلیـــة كمـــا اعتبـــروا . ارتكـــاب الأفعـــال المنحرفـــة 

شباع الحاجات ، والتكیف مع الوسط الاجتماعیة كلها مصـادر للصـحة العقلیـة  . الملائمة ، وإ
بهـا ، باعتبـار   واقتضي هذا أن تسعى كل أسرة إلـى تنمیـة عقـول أبنائهـا وحمایتهـا ممـا یضـرّ 

سـلوك الإنسـان  لمختلفة  ویتحكّم فيعقلیة اأن العقل هو الذي یملك السیطرة على النشاطات ال
  .، فإذا خرجت عنه فستكون مهلكة له ولغیره وتصرفاته 

  . حسن التكوین العقلي وأثره في الوقایة من الجنوح: المطلب الأول 
ر الــذي أحــرزه العلــم فــي میــدان معرفــة جــلّ المــؤثرات فــي التكــوین العقلــي      إن التطــوّ
ثــات  میــة التكــوین العقلــي الســلیم والتركّیــزء علــى أهإلــى إلقــاء الضــو  الباحــث دفعیــ علــى المورّ

وفي هذا السیاق كـان لا بـدّ مـن القـول إن البـاحثین قـد وجـدوا  .وجنینهاوعلى حسن تغذیة الأمّ 
نــة ظــاهرة لا تحتــاج إلــى  هــذا مــا و  .إیضــاحأن علاقــة الغــذاء بقــوة العقــول وضــعفها علاقــة بیّ

ـد یسـهم فـي تنمیـة العقـل ویزیـده اتّقـادا ، ویحمـي الـذكاء أن الغـذاعلى  یدأكّ دفعهم إلى الت ء الجیّ
  .ممارسة الإجرامیبعده عن من الجنوح و  ، كما یعصم الفردمن الضعف ویقیه من الخمول 

  :العقليالتكوین -الفرع الأول 
أكثــر  یجــد أنبلادنــا  فــيالمطــابع  تنشــر كــاتبون ، و ال كتبــهإن مــن یطلــع علــى مــا   
في غالب الأحیان لم یلتفتـوا لكنهم و وزیادة الثروة الوطنیة ، ة الأموال ، ور حول تنمیالحدیث ی

المعــین الــذي لا ینضــب ، تجعلــه ي ي وتحســین المــؤثرات التــلــالعقأهمیــة جــودة التكــوین إلــى 
  . والثروة التي لا تفنى 
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ل البلــدان وّ فمـن خــلال الدراســات والبحــوث تبــیّن مــدى مسـاهمة العقــل الســلیم فــي تحــ      
حــرص  أنذلــك  .الغنــىومــن الفقــر إلــى  الأمــن،ومــن الخــوف إلــى  التقــدّم،تخلــف إلــى مــن ال

جعلهـم  بـه،لأبنائها واستمرار دراسـته والعنایـة التكوین العقلي السلیم المجتمعات المتطورة على 
م، الفهــمالمــرء علــى  مــا یعــین یســتیقنون بــأن القــدرة العقلیــة والطاقــة الفكریــة هــي دراك والــتعلّ  وإ

ممــا یعنــي أنــه هــو القــوة التــي تمكّــن  .والأفعــالفكیــر فــي عواقــب الأقــوال والت لأشــیاء،احقیقیــة 
 .غیـرهویسـتفید منهـا ویسـخرها فـي خدمـة وتجعله یستفید من تجاربه  شهواته،الإنسان من كبح 

ویقــي  الأخــلاق،وســوء مــن الجنــوح الصــغار  الســلیم یحمــيخــرى فــإن التكــوین العقلــي أوبعبــارة 
ر المجتمع  ةعرقلسهم في التي تالجرائم  والكبار من ارتكاب   .الأفضلنحو تطوّ

الفهم الصحیح لقیمة العقـل وأثـره فـي المجتمـع علـى كافـة الأصـعدة عنـدما  یحصلو       
هـي الرأسـمال الـوطني الـذي الناهیـة عـن فعـل الشـرّ القـدرات العقلیـة المبدعـة  لى أنعما نتفق 

   .والأمةالوطن لكافة أبناء خاء والر حقق الأمن هي التي تو  التقدم،یستثمر في 
بـذل المــال فـلا بـدّ مــن  والرخــاء،ویــنعم الـوطن بـالأمن لكــي ینمـو العقـل هكـذا فإنـه و       

 الــنشء تعلــیمالإنفــاق علــى و  ســلیمة،ة ـتغذیتــه تغذیــو  لــه،تهیئــة تربــة خصــبة بســخاء مــن أجــل 
ــداتعلیمــا  والآفــات  خطــارالأمــراض والأكافــة حمایــة تامــة مــن ة عقــولهم حمایــفضــلا عــن  .جیّ

والإبـداع الاطمئنـان النفسـي وبـین  الجیـل الصـاعد فتحـول بـین طاقتهـا، تشـلّ  وأ االتي تضرّ به
       .العلمي

الحیوانـات التـي یشـعرون بـالهلع الشـدید مـن كانوا الناس قدیما تاریخ أن لویفهم من ا      
كمـا كـانوا  كنههـا،كوا در یـ ویخشون الظواهر الطبیعة التـي لـم هجماتها،سب  یكونوا یفهمونلم 

عـــدم وقـــد یعـــود هـــذا إلـــى  . الأمـــراض والأوبئـــةبعضـــهم الـــبعض ومـــع مـــع فـــي صـــراع دائـــم 
فـي  أهمیـة العقـل عنـدما أدركـوا هملكـن .یومئـذ  الـذي لـم یكـن مكـتملاالبشري العقل لاستنجاد با

یحة الصــحبــالعلم والمعرفــة  ائــهنموإ ه ـتــبــالحضّ علــى رعایعقلاؤهــم ، وقــام العصــور المتــأخرة 
مـن الآفــات والأمــراض ،  وحفظــه تهانیصـوجــوب علــى كثـروا مــن الإلحـاح أ، و الكامــل والغـذاء 

تســودها  ةدیســعحیــاة ویحیــون ، فــي أمــن وســلام یعیشــون  أصــبحوا فــي كثیــر مــن البیئــاتفقــد 
  . الطمأنینة 

ـــت اهتمامـــا كبیـــرا ب لشـــعوبا كثیـــرا مـــن أنواقـــع الیشـــهد و         أبنائهـــاصـــحة أبـــدان اهتمّ
الرعایـة الأسـریة ازدادت ، و  مـن كـل مـا یؤذیهـاالعقول الشابة الیانعة  ایةحمقامت بف. م وعقوله

ـة التربـع فـي فـرص مـا أتـاح لهـا یة ، وهـو لللطاقة العقوالحكومیة  مـن حیـث العـیش الرغیـد القمّ
   .والأمن الوطید 
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  :تحدید العقل  -الفرع الثاني 
ویعنـي . والجمـع عقـول . عقـلا ومعقـولا ذهب أهل اللغة إلى أن العقل مصدر عقل یعقل     

للدلالــة علــى معــان متعــدّدة منهــا التثبــت فــي الأمــر ، ) عقــل ( وتســتخدم اللغــة كلمــة . الفهــم 
إنــه مــن یحــبس نفســه : وقیــل عــن العاقــل . وحــبس الــنفس ومنعهــا ؛ والقیــد والــربط والحصــر 

كمـا یفیـد معنـى . لكـلامویردها عن هواهـا ، أخـذا مـن قـولهم قـد اعتقـل لسـانه إذا حـبس ومنـع ا
العلم بصفات الأشیاء من حسنها وقبحها وكمالها ونقصـانها ، أو العلـم بخیـر الخیـرین : العقل 

ین ، والتمییـــز بــین القـــبح والحســن كمـــا ســمي العقـــل عقــلا لأنـــه یعقــل صـــاحبه .  5وشــرّ الشــرّ
  .ویحبسه ، ویبعده عن الوقوع في الضرر والهوى المهالك 

فــوا العقــل بأنــه القــوة المتهیئــة لقبــول العلــم ، أو هــو الغریــزة أمــا علمــاء الشــر        ع فقــد عرّ
ــأ بهــا الإنســان لفهــم الخطــاب والتمییــز بــین الخیــر والشــر والضــار والنــافع  أو هــو . التــي یتهیّ

  .القدرة على معرفة الحسن والقبیح والحق والباطل 
      :وظیفة العقل  -الفرع الثالث 

د ، وجــوهر بســیط  إن: قــال العلمــاء قــدیما      العقــل هــو نــور روحــاني ، وعنصــر مجــرّ
تــدرك بــه الــنفس مــا لا تدركــه بــالحواس ، أي هــو قــوة مــن القــوى التــي تشــكل بنیــة الــذات فــي 
ـــز  الإنســـان ، و بـــه یـــدرك الأشـــیاء المحسوســـة وغیـــر المحسوســـة ، وهـــو خاصـــة إنســـانیة تمیّ

وز مــا بــین الفضــیلة والرذیلــة ، الإنســان مــن الحیــوان ، فــلا یكثــر مــن الخلــط والتخــبط ، وتجــا
نــا أن حقیقــة : (قــال الإمــام ابــن حــزم . فحســب لــوخیم الأفعــال عواقبهــا ومنكــر نتائجهــا  وقــد بیّ

العقل إنما هي تمییز الأشیاء المدركة بالحواس وبالفهم ومعرفة صفاتها التي هي علیهـا جاریـة 
دیـن المـرء عقلـه ، : ( عقـل وقـال الإمـام المنـاوي مشـیرا إلـى وظیفـة ال. 6)…على ما هي علیـه

ومــن لا عقــل لــه لا دیــن لــه ، لأن العقــل هــو الكاشــف عــن مقــادیر العبودیــة ، ومحبــوب االله 
وكلمــا كــان حــظ العبــد مــن العقــل . وهــو الــدلیل علــى الرشــد ، والنــاهي عــن الغــي . ومكروهــه 

تمر بمـا أمـره ، فالعاقـل مـن عقـل عـن االله أمـره ونهیــه ، فـائ. أوفر ، فسلطان الدلالـة فیـه أبعـد 
  . 7)فتلك علامة العقل . وانزجر عما نهاه 

وقــد تحــدث فقهــاء المــذهب المــالكي عــن وظیفــة العقــل ، فقــالوا إنــه آلــة التمییــز ،       
لأن فاقـــد العقـــل لا یمكــن إلزامـــه بـــأي شـــيء ، مثلــه فـــي ذلـــك مثـــل البهـــائم . ومنــاط التكلیـــف 

،  نـه رأس العلـم الـذي یهتـدى بـه فـي الغـوامضإ: أما علمـاء الشـافعیة فقـالوا عنـه . والجمادات
إنـه هـو الـذي یمنـع صـاحبه : وقـال عنـه فقهـاء الحنابلـة . وبه یتمّ التمییز بین الحسـن والقبـیح 
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إنه لا حـاكم یمیـز الحـق : عن العقل وقال ابن حزم . من ارتكاب كل ما یقبح ، وتضرّ عاقبته
  .  8عقل المفرقة بین الحق والباطلولا حجة في الأمور إلا حجة ال . من الباطل إلا هو

أما القانونیون فقد اعتبـروا العقـل أسـاس أهلیـة الشـخص لثبـوت الحقـوق لـه أو علیـه   
وصلاحیتـه لاكتسـاب الحقـوق والتمتـع بهـا ، والالتـزام بالواجبـات وتحملهـا ، وممارسـة الأعمـال 

الشــخص علــى قــدر ویعنــي هــذا أن یكــون . والتصــرفات الحقوقیــة بنفســه علــى وجــه یعتــدّ بــه 
أمـا أهـل الطـب فقـد . كاف مـن العقـل والإدراك یسـمح لـه بمعرفـة نتـائج أعمالـه والتبصـر فیهـا 

لأنهم لاحظـوا أن الإنسـان . انتهوا في تعریف العقل إلى القول بأنه وظیفة من وظائف الدماغ 
عیـة الذي یصاب دماغه إصابة عمیقة یمسي كـالمجنون ، فتختـلّ تصـرفاته وتنقطـع صـلته الوا

ف .بما حوله ، ولا یعود قادرا على التواصـل مـع بنـي جنسـه  كمـا وجـدوا أیضـا أن الـدماغ یتعـرّ
  .على العالم الخارجي من خلال الحواس التي بواسطتها یحسّ بما حوله ویعي وجوده 

وهـي لا تخـرج عـن القـدرة . ویمكن أن نستخلص مـن كـلّ تلـك الأقـوال وظیفـة العقـل       
خیــر والشــر والضــار والنــافع ، وأنــه هبــة مــن االله خــصّ بهــا الإنســان دون علــى التمییــز بــین ال

دراك ما حوله           .     سائر الكائنات لیعینه على إدراك ذاته ، وإ
وكنتیجة لكل ما قیل فإن السلوك الحسن ینبع من العقـل الـذي یـردع عـن كـل عمـل       

الحسـن الـذي یـنم عـن الخیـر ویـدل  فیه ضرر أو شر ، ویأمر بالعمل الذي فیـه خیـر ، والقـول
لهـذا بـرزت الحاجـة الملحّـة . وینهى صاحبه عن فعل الشر ، وكل ما لا تحمد عقبـاه .  علیه 

  .لدى العلماء لحمایة العقل ، وزیادة الاهتمام به لتأثیره في السلوك البشري 
الــدور حصــل شــبه اتفــاق بــین الأطبــاء العقلیــین وعلمــاء الــنفس ورجــال القــانون حــول       

م بـه لـدى البـاحثین . الذي یلعبه سوء الصحة العقلیة في سلوك الأحداث  فقد أصبح من المسـلّ
أن ســلامة عقــل الحــدث مــن الــنقص والضــعف هــي الــركن المتــین فــي ســلامة شخصــیته فــي 

وهــم یقصــدون بــذلك أن إصــابة عقــل الحــدث بآفــة أو اخــتلال ســیؤثر فــي . صــغره وفــي كبــره 
عادات سیئة ضارة ، وسـتؤدّي بـه إلـى الجنـوح ومـن ثـمّ ارتكـاب أفعـال سلوكیاته ، ویخلق لدیه 

  . مضادّة للمجتمع 
وقــد ســاد بــین العلمــاء منــذ فتــرة طویلــة اتجــاه یــربط بــین الإقــدام علــى الجریمــة وبــین       

إذ تبـــیّن لهـــم مـــن خـــلال مـــا قـــاموا بـــه مـــن دراســـات أن جمیـــع المجـــرمین . التكـــوین العقلـــي 
وهـذا الــنقص حسـب رأیهـم هــو . فــي التكـوین العقلـي بــدرجات متفاوتـة والجـانحین لـدیهم نقـص 

فات إجرامیة ، ووجود صور سلوكیة منحرفـة  سبب انفلاتهم من نظام الأسرة ، ثم قیامهم بتصرّ
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رین مــنهم إلــى رفــع دعــاوى قضــائیة ضــدّ  تــرتبط بهــم مــدى الحیــاة ، وهــو مــا یــؤدّي بالمتضــرّ
  .ذویهم
فقـد . بعض الباحثین بشأن أثر النقص العقلـي فـي السـلوك  وهذا الأمر یؤكّد ما قاله      

إذ اعتبـــروا الحـــدث الجـــانح أو . ربطـــوا بـــین اخـــتلال القـــوى العقلیـــة وبـــین الســـلوك المنحـــرف 
المجرم إنسانا مصابا بنقص في قواه العقلیة ، وقال بعضـهم إن هـذا الـنقص العقلـي هـو صـفة 

حوا . وراثیــة انتقلــت إلیــه مــن أســلافه  بــأن المصــاب بالضــعف العقلــي یمكــن أن یقــدم لهــذا صــرّ
علــى ارتكــاب الجــرائم ، والســبب فــي هــذا أنــه لا یملــك الإدراك الكــافي الــذي یمكّنـــه مــن فهــم 
المعـاییر السـلوكیة السـائدة فــي المجتمـع ، ولا یسـتطیع فهـم القــانون ، ولا تقـدیر نتـائج أفعالــه ، 

لها وما تسببه ولعائلته من مشاكل وأضرار لا قبل لهم ب   .تحمّ
وقـــد اســـتخلص البـــاحثون مـــن الدراســـات التـــي أجروهـــا أن اخـــتلال القـــوى العقلیـــة أو       

والســبب فــي ذلــك أن مثــل هــذا الطفــل لا یملــك . نقصــها تجعــل مــن الحــدث جانحــا أو مجرمــا 
الإدراك الكــافي الــذي یمكّنــه مــن اســتیعاب المعــاییر الســلوكیة الســائدة فــي المجتمــع  ، أو فهــم 

أو تقــدیر نتــائج أفعالــه ، فیقــع نتیجــة لــذلك فــي المحظــور ویجــنح أو یرتكــب جنحــا  القــانون ،
  .، بالمقارنة مع أترابه الأسویاء 9وجرائم تؤثر في حیاته

الـــذي یعــدّ مـــن أكبـــر البـــاحثین )  Harry Goddardهـــاري جــودارد ( وقــد كتـــب       
اخـتلال فیهـا أن الأبحــاث  القـائلین بـأن الجنـوح یمكـن أن یعـود إلـى نقـص فـي القـوى العقلیـة أو

التـي أجریـت حــول المسـتوى العقلـي للجــانحین الـذین أذنبـوا فــي حـقّ المجتمـع قــد أظهـرت أنهــم 
أي أنّ تـأخرهم العقلـي . كلهم تقریبا مصابون بضعف التفكیر نتیجة انخفاض مستواهم العقلي 

  .كان دورا في وقوعهم في الجنوح 
المئــة مــن الجــانحین یشــكون ضــعفا عقلیــا ، فــي  66كمـا وجــد مــن خــلال أبحاثــه أن       

فـــي المئـــة مـــن نـــزلاء إصـــلاحیات خاصـــة بالفتیـــات فـــي كـــل مـــن نیویـــورك  70وأن أكثـــر مـــن 
   .ولانكستر ونیوجرسي ، وفي ثلاث إصلاحیات أخرى في فیرجینیا ، كانوا ضعیفي العقول

 Healy andهیلــي و برونــر ( ولا یقتصــر الأمــر علــى هــذه النســب ، بــل إنّ       
Bronner  ( وجدا أن جملة مـن الانحرافـات السـلوكیة الخطیـرة قـد سـادت بـین الأحـداث الـذین

یتّصفون بالضعف العقلي ، وأن النسبة تبلغ لدیهم من خمسة إلـى عشـرة أضـعاف عـن غیـرهم 
كمـا أجـرى بـاحثون مصـریون عـدّة اختبـارات فـي إصـلاحیة بـالجیزة فــي .مـن الأطفـال العـادیین 
بالأحداث والأخرى یقیم فیهـا الكبـار ، فثبـت منهـا أن نسـبة لیسـت قلیلـة مصر ، واحدة خاصة 

  .   10من هؤلاء مصابون بالضعف العقلي
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المنحـرف ( اهفـي كتـاب لـه سـم)  Cyril  Burtسیریل بیرت ( كما أوضح الباحث       
أن الأبحــاث التــي أجراهــا علــى الجــانحین أظهــرت لــه أن نســبة الــنقص العقلــي فــي ) الصــغیر 

  .اف نسبتهم بین التلامیذ الدارسینالأحداث الجانحین قد بلغت خمسة أضع أوساط
وهكــذا فــإن الــرأي الســائد لــدى المشــتغلین بهــذا النــوع مــن البحــوث التــي تســعى إلــى      

جـرامهم أنّ الغالبیـة العظمـى مـن  التأكّد من جود علاقة بین التكوین العقلـي وجنـوح الأحـداث وإ
ـــون عقلیـــا ، وأن جنـــوحهم كـــان بســـبب الخلـــل الـــذي أثـــر فـــي نـــزلاء المؤسســـات العقابیـــة مخت لّ

ممــا یعنــي أن الــنقص العقلــي لا یــؤدّي دائمــا إلــى الجنــوح ، بــل یســهم فیــه ، بســبب . ســلوكهم 
نقص درجة الإدراك ، وعدم القدرة على التكیّف مع الظروف المحیطة به في الأسرة والمدرسـة 

دراســـات أن بعـــض الأحـــداث الصـــغار إذا قـــد أظهـــرت نتـــائج كثیـــر مـــن الهـــذا و  .11والمجتمـــع
ف فـــي المواقـــف العادیـــة وغیـــر  ــأمراض عقلیـــة فـــإنهم لا یتمكّنـــون مـــن حســـن التصـــرّ أصـــیبوا بـ

فنجــدهم یعــانون مــن الكبــت والـــدوافع الشــاذة التــي لا یســتطیعون مقاومتهــا ، والتـــي . العادیــة 
  .غالبا ما تحملهم على ارتكاب الجریمة 

احثین أن الأمـــراض العضـــویة والعقلیـــة لهـــا علاقـــة بظـــاهرة والفكـــر الســـائد بـــین البـــ      
فــالتكوین العقلــي الســیئ یــؤثر فــي ســلوك الشــخص المــریض بصــفة عامــة  . الجنــوح والإجــرام 

فقـد تبـدو العلاقـة بـین والإجـرام والمـرض العقلـي ومـا . كما یـؤثر بالتـالي فـي سـلوكه الإجرامـي 
  . 12للمرض أكثر وضوحا یصحبه من تغییر في الشخصیة في المراحل الأولى

وقــد كثــرت الآراء التــي تجــزم بتــأثیر التكــوین العقلــي فــي شخصــیة الحــدث وتحدیــد       
فاته  كما ترى أن الضعف العقلـي یمكـن أن یكـون تربـة خصـبة للجنـوح المبكّـر ، فضـلا . تصرّ

  .   عن أن ضعیف العقل یسهل التأثیر فیه أكثر من غیره من أنداده الأسویاء 
وة علـــى هـــذا فـــإن بعـــض الدارســـین یـــرون مـــن جهـــتهم أن الأطفـــال المصـــابین وعـــلا      

ف العقلــي البســیط  ضــون للجنــوح أتــوا مــن الفئــة المصــابة بــالتخلّ فهــم . بالضــعف العقلــي المعرّ
عنــد مــا تســوقهم الظــروف إلــى التواجــد فــي وضــع اجتمــاعي أو اقتصــادي یفــوق قــدرتهم علــى 

فهم معه فإنهم ینحدرو  فهم وتكیّ ویضیف هؤلاء الدارسون أنـه . ن إلى هاویة الجنوح ضبط تصرّ
لیس الوضعان المـذكوران آنفـا فقـط مـن یـدفعهم إلـى  الوقـوع فـي الجنـوح ، بـل إن عجـزهم عـن 
مســایرة رفــاقهم فــي علاقــاتهم المختلفــة قــد یجعلهــم ضــحایا هــؤلاء ، ویــزداد حــالهم ســوءا عنــدما 

وهــو مـا یـؤدّي بهـم فــي نهایــة المطـاف إلــى . تقـوم البیئـة بنبـذهم وعــدم مراعـاة حـالتهم العقلیــة 
ـف  كمـا یـذهب لفیـف مـن العلمـاء البـاحثین إلـى .الـردّ علـى معاملــة هـؤلاء بالعـدوان وسـوء التكیّ

ومـن هـؤلاء . القول بأن للتكوین العقلي أثرا كبیرا في إیجاد فئـة مـن الأحـداث تتصـف بـالجنوح 
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اهـــا فـــي مدینــــة لنـــدن علـــى الأحـــداث الـــذي أكّـــد مـــن خـــلال دراســـة أجر ) جـــورانج ( الـــدكتور 
أمـا الباحـث . في المئة منهم على الأقل یعانون من نقـص عقلـي  10الجانحین على أن نسبة 

مجرم في مدینتي شیكاغو وبوسـطن ، فتبـیّن  4000فقد أجرى اختبارا على )  Healyهیلي ( 
  .المئة في  13,5له من خلال ذلك أن نسبة العلاقة بین التكوین العقلي قد بلغت 

وقــد لاحــظ البــاحثون أن مــن الســهل إغــراء الأحــداث ضــعفاء العقــول والتــأثیر فــیهم       
وقد أرجع الباحثون ذلـك إلـى ضـعف إدراكهـم لمـا سیسـفر . بأعمال تتنافى وقیم المجتمع  للقیام

ذلــك أنهــم وجــدوا أن جــرائم الغبــاء . عــن ســلوكهم مــن عواقــب قــد تعــود علــیهم بمضــارّ مؤذیــة 
شــخاص یقــلّ مســتواهم الفكــري وتكــوینهم العقلــي عــن المســتوى العــادي ،  ومــن ذلــك ارتكبهــا أ

التـــي تمـــارس ضـــدّ الآداب العامـــة ، ولاســـیما جـــرائم الجـــنس والجـــرائم ضـــدّ الأطفــــال  الجـــرائم 
  . 13الصغار

وغیرهمــا مــن الــذین ربطــوا بــین ) جــودارد ( و ) بیــرت ( وعلــى العكــس ممــا یقولــه       
، فقــد ظهــر بــاحثون یــرون أنــه لــیس للتكــوین العقلــي تــأثیر كبیــر فــي الــنقص العقلــي والجنــوح 

الـذي اسـتنتج مـن خـلال دراسـة ) Stein سـتاین (جنوح الأحداث ، ومن هؤلاء الطبیب العقلي 
فقــد وجــد أن نســبة ذكــاء هــؤلاء لا تختلــف عــن . مــن الأحــداث الجــانحین  705أجراهــا علــى 

ســـــذرلاند ( نده فـــــي رأیــــه هـــــذا الباحـــــث وســـــا. نســــبة ذكـــــاء ســـــواهم مـــــن الأطفــــال الأســـــویاء 
Sutherland  ( إنه لیس للتكوین العقلي كل ذلـك الأثـر فـي حـدوث الجنـوح ، بـل : الذي قال

  .14لا ینبغي فهم هذا العامل بمعزل عن غیره من العوامل الأخرى
  : جنوح أثر النقص العقلي في ال -الفرع الرابع 

للفـرد أو اخـتلال قـواه العقلیـة وبـین السـلوك یربط بعض الباحثین بـین الـنقص العقلـي       
إذ یــرون أن المنحــرف أو الجــانح أو المجــرم هــو إنســان مصــاب بــنقص فــي قــواه . المنحــرف 

لهـذا فـإن المصـاب . وأن هذا النقص العقلي هو صفة وراثیة انتقلت إلیه من أسلافه . العقلیة 
یملك الإدراك الكـافي الـذي یمكنـه  بالضعف العقلي یمكن أن یقـدم على ارتكاب الجرائم لأنه لا

وقــد لاحــظ . مــن فهــم المعــاییر الســلوكیة ، ولا یســتطیع فهــم القــانون ، ولا تقــدیر نتــائج أفعالــه
الدارســون أن بعــض الأحــداث إذا أصــیبوا بــأمراض عقلیــة ، فــإنهم لا یتمكنــون مــن التصــرف 

تطیعون مقاومتهـا ، والتـي فقد وجدوهم یعـانون مـن الكبـت والـدوافع الشـاذة التـي لا یسـ. السلیم 
ومـن الأمـراض الخطیـرة التـي قـد تصـیب الأحـداث ،  .غالبا ما تحملهم علـى ارتكـاب الجریمـة 

وتـــدفعهم إلـــى الإجـــرام مـــرض انفصـــام الشخصـــیة ، ومـــن مظاهرهـــا الاضـــطراب فـــي التفكیـــر 
د وقد یتخیل من یصاب بهذا المرض أنــه یسـمع أصـواتا ، وأنـه یـرى أشـیاء لا وجـو . والسلوك 

وهــذا الاتجــاه . لهـا فــي الواقــع ، الأمــر الـذي یجعلــه یقــدم علــى ارتكـاب الجریمــة دون إرادة منــه
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الذي یربط بین النقص العقلي والجریمة قـام علـى أسـاس مجموعـة مـن التجـارب والأبحـاث قـام 
إن : ( الـذي كتـب یقـول )  Goddardجـودار ( بها علماء نفس وأطباء عقلیون ، من بیـنهم  

اث التـي تـدور حـول المسـتوى العقلـي للمـذنبین والمنحـرفین ، قـد أوضـحت بطریقـة جمیـع الأبحـ
حاسـمة أن جمـیعهم تقریبـا ، وعلـى مختلـف طـوائفهم مصـابون بضـعف فـي المسـتوى العقلـي ، 
ولا نستطیع المجادلـة بعد ذلك في أن السبب الحتمي للانحـراف هـو ضـعف مسـتوى التفكیـر ، 

  . )ضعف في القوى العقلیة مما ینطوي في أغلب الأحیان على 
ضــافة إلـــى هـــذا فقـــد ظهـــرت دراســـات تقــول بتـــأثیر التكـــوین العقلـــي فـــي شخصـــیة        وإ

الحـــدث ، وتحدیـــد تصـــرفاته ، وأن الضـــعف العقلـــي یمكـــن أن یكـــون تربـــة خصـــبة للانحـــراف 
كمــا . وأن ضــعیف العقــل یســهل التــأثیر فیــه أكثــر مــن غیــره مــن الأســویاء العــادیین . المبكــر 

لأن ضعف عقـولهم یسـهل . إن ناقصي العقول یتمیزون بضعف الإرادة وقبول الاستهواء قیل 
ومــن هنــا ینشــأ خطــرهم علــى . للغیــر إغــراءهم ، والتــأثیر فــیهم لاســتخدامهم فــي تنفیـــذ مــآربهم 

كمـا أن الـنقص العقلـي لـدى الأحــداث یمـنعهم مـن ضـبط نفوسـهم ، وتقـدیر النتــائج . المجتمـع 
ولـئلا یصـاب الحـدث  .هم ، وهذا إذا وقع فإنه یسوقهم إلى الجنـوح والجریمـةالمترتبة على أفعال

نـه فـي  بالنقص العقلي ثم یجنح ، أو یرتكب الجرائم ، فإن الأمر یقتضـي حمایـة عقلـه منـذ تكوّ
بطن أمه عن طریق وقایته من الأمراض الوراثیة التي تؤثر في العقـل ، كمرض الزهـري الـذي 

للجسم ، ویؤدي تأثیره إلى عدم ضبط الـنفس ، وخاصـة إذا صـاحبه یؤثر في الجهاز العصبي 
وقــد أثبتــت الإحصــائیات أن هــذا المــرض یــؤثر فــي عقــل وطبــاع الفــرد . میــل إجرامــي ســابق 

وقـد سـاد بـین العلمـاء اتجـاه یـربط بـین الإقـدام . فیصیبها بالضعف ، ویـؤجج الـدوافع الإجرامیـة
تبــین لهـــم أن جمیــع المجـــرمین والمنحــرفین لـــدیهم فقـــد . علــى الجریمـــة وبــین التكـــوین العقلــي 

نقــص فــي التكــوین العقلــي بــدرجات متفاوتــة ، وهــذا الــنقص حســب رأیهــم هــو ســبب تصــرفهم 
غیــر أنــه وجــد بــین العلمــاء المحــدثین مــن ینفــي وجــود تلــك العلاقــة المباشــرة بــین . الإجرامــي 

عتبـــر ســـببا مباشـــرا لإجـــرام الـــذكاء والجریمـــة ، ویـــدحض الـــرأي القائـــل بـــأن التكـــوین العقلـــي ی
إن درجــة ذكـاء الفــرد لهـا تــأثیر بالنسـبة لأنــواع : لكـنهم یوافقــون علـى الــرأي القائـل . الشـخص 

  . الجرائم التي یرتكبها الشخص 
ومــع هــذا فجــرائم التزویــر والنصــب یرتكبهــا أشــخاص یتمتعــون بــذكاء یفــوق ذكــاء       

اء فعــادة مــا یرتكبهــا أشــخاص یقــل مســتواهم أمــا جــرائم الغبــ... مرتكبــي جــرائم القتــل والســرقة
وبالإضـافة . العقلي عن المستوى العـادي ، كـالجرائم التـي ترتكـب ضـد الآداب العامـة وغیرهـا 

إلــى هــذا فــإن البحــوث أثبتــت أن ضــعاف العقــول یســیطر علــیهم المیــل نحــو نــوع خــاص مــن 
  .جرح الجرائم كالتشرد والتسول وجرائم الآداب العامة، وجرائم الضرب وال
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  :في التكوین العقلي الوراثة دور  -الفرع الخامس 
: ومـن هــذه العوامــل . هنـاك عوامــل تتعلـق بــالتكوین العقلـي للفــرد ، وتــؤثر فـي شخصــیته     

وقـد أضـفى علمـاء الطبـائع أهمیـة . عامل الوراثة الـذي أشـار إلیـه الشـرع وأثبتـه العلـم الحـدیث 
ئة تعتبــر الوراثــة إذ اتفــق البــاحثون علــى أن . كبیـرة علیــه  مــن شــأنه إعــداد  اممهــد اعنصــر السـیّ

نا یجعل استجابته لـدوافع الجنـوح والإجـرام أكثـر سـهولة مـن غیـره الـذین  15الشخص إعدادا معیّ
  .، تم انتقاؤها قبل الزواج ، ومعالجة عیوبها أثناءه یمتازون بصفات وراثیة جیدة 

ن مـا فـي لمنظومـة التربویـة بشـأالمتخصصـون فـي ا هیقولـومـن حقنـا الإشـارة إلـى مـا      
الإنسان من میراث ، یتفاعل مع ما یوجد في الطبیعة المادیة والبیئة الاجتماعیـة ، فینـتج عنـه 
النمـو العقلـي والبـدني والنفسـي ، بعـد أن یولـد وهـو مـزود باسـتعدادات نفسـیة وجسـمیة ، تنتقــل 

لعـــب دورا هامـــا فـــي تحدیـــد إلیـــه مـــن والدیـــه اللـــذین یـــرث عنهمـــا صـــفاتهما الوراثیـــة ، التـــي ت
یؤكّدون من جهـة أخـرى علـى أن الصـحة بالنسـبة للإنسـان تعنـي هم و  .خصائص نمو الطفل 

السلامة البدنیة والنفسیة والعقلیة والعاطفیة والاجتماعیة ، وأن العقـل الـذي ینهـى الإنسـان عـن 
ـز الإنسـان عـن بقیـة المخلوقـات الحیـة الأخـرى  ن هـذا القـول ذو ومـع أ. فعل الشرّ هـو مـا یمیّ

مصداقیة كبیرة ، فإن الفضول العلمي لا یكتفـي بهـذا بـل یریـد معرفـة العوامـل التـي تـؤدي إلـى 
  .وجود ظاهرة الجنوح لدى الفرد الإنساني دون سواه من الكائنات 

ــوا منهجیــة        ولكســب المعرفــة اللازمــة لتفســیر ظــاهرة الانحــراف ، فــإن البــاحثین تبنّ
ـدة ستسـمح لـه بـأن یكـون  شفافة وبسـیطة قـادتهم ـز بوراثـة جیّ إلـى التأكّـد مـن أن الإنسـان المتمیّ

صحیحا في عقله ونفسه ، وحائزا على نظرة واقعیة للحیاة ، ولا یرتكـب أفعـالا تضـر بمجتمعـه 
وكـــذلك لا یلحـــق الضـــرر بنفســـه بارتكـــاب . ، ولا ینحـــرف بســـلوكه عـــن المعـــاییر الاجتماعیـــة 

وربمــا هــذا مــا . لســجن ، ومــن ثــم یحــرم مــن الاســتمتاع بالحیــاة م ویلقــى فــي اـالجــرائم ، فیحاكــ
إن الكـــائن  :وخلاصـــة مـــا ســـبق قولـــه. یجعـــل علاقـــة الوراثـــة بالســـلوك علاقـــة ســـبب بمســـبّب 

ولكـنّ بعـض العوامـل تحتـل صـلب الموقـع المركـزي  السـلوك البشري هو كـائن اجتمـاعي سـوي
  .في توجیه سلوكه 

  : مفهوم الوراثـة -الفرع السادس 
والوراثـة هـي انتقـال صـفات الكـائن . ورث یـرث وراثـة : جاء في كلام العـرب قـولهم   

أمـا فـي . الحي الجسدیة والنفسیة من الوالدین إلى الأولاد من جیل إلـى الجیـل الـذي یـأتي بعـده
الاصــطلاح فالقصــد بالوراثــة هــو كــل مــا ینتقــل إلــى الفــرد مــن والدیــه عــن طریــق خصــائص 

ویعتــرف العلمـاء بـأن الجســم البشـري یتكـون مــن ملایـین الخلایــا ، . الكروموزومـات والجینـات 
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التي ینجم عنها عدد كبیر من الجینـات الناقلـة للوراثـة ، وبـذلك یتمیـز كـل فـرد عـن الآخـر فـي 
الصـــفات والخصـــائص ، وتظهـــر بینهمـــا الفـــروق فـــي الشخصـــیة ودرجـــة الـــذكاء والحساســــیة 

حون باسـتمرار أثـر ...البشرة وحجـم الجسـم الانفعالیة ، وكذلك في الطول والقصر  ولون ویصـرّ
الوراثـــة فـــي الخصـــائص الفردیـــة والوظـــائف العقلیـــة والنفســـیة التـــي یتمیـــز بهـــا كـــل فـــرد عـــن 

  . الآخرین
بالوراثـــــة انتقــــال صـــــفات یقصـــــدون العلمــــاء إن  :واســــتكمالا لهــــذا التعریـــــف نقــــول       

ـة غشـیان الزوجـة ، واتحـاد الحیــوان وخصـائص معینــة مـن الوالـد إلـى أولاده ، ابتـداء مـن لحظـ
إن الإنســان یصــاب بــالأمراض العقلیــة : ویقولــون أیضــا . المنــوي للــذكر مــع بویضــة الأنثــى 

كمــا یــذكرون أن العوامــل الوراثیــة لهــا دور فــي تشــكیل النمــو ، . والنفســیة والبدنیــة والســلوكیة 
وتصـرفاته ، وأن اسـتعداداته أي أنها مسؤولة عن سلوك الفرد . وتحدید مساره في اتجاه معین 
وأن الفـرد یـرث الصــفات الأخلاقیـة والاتجاهـات الاجتماعیــة ، . الوراثیـة تنتقـل إلیـه مــن والدیـه 

وسمات المزاج والطبع والخصائص العقلیة ، والمیل نحو الجنـوح أو الجریمـة مـن أبوبـه ، كمـا 
أن الظـــروف والبیئـــة وبـــذلك یقـــررون ... یـــرث الطـــول أو لـــون البشـــرة وشـــكل الوجـــه وتقاطیعـــه

بــل إن . الاجتماعیــة والاقتصــادیة والتربویــة لیســت هــي المسؤولـــة وحــدها عــن تصــرفات الفــرد 
الجــانح المنحــرف أو المجــرم ، قــد یــرث الجنــوح أو الإجــرام عــن والدیــه ، وقــد یورثهمــا لأبنائــه 

والمزاجیـة غیر أن هناك دراسات أخرى قللـت مـن شـأن الوراثـة فـي النـواحي الطبعیـة .  وأحفاده
  .والعقلیة ، وأعلت من دور البیئة في التأثیر في السلوك وفي القدرات العقلیة 

      :الوراثة في الإسلام  -الفرع السابع 
ـــف عنـــد القـــول      ض للوراثـــة فـــي المیـــدان العلمـــي فإنـــه بوســـعي أن أتوقّ إن : قبـــل أن أتعـــرّ

قال وراثة الأخـلاق والسـلوك مـن الآبـاء المتمعن في آي القرآن الكریم یجد فیها ما یشیر إلى انت
دنا نـوج علیـه السـلام فـي . إلى الأبناء  ولعلّ مضمون هذا نجد تفسیره فیما جاء على لسان سـیّ

ــك إن {:الســورة التــي تحمــل اســمه  ــارا ، إنّ وقــال نــوح ربّ لا تــذر علــى الأرض مــن الكــافرین دیّ
وا عبادك ولا یلدوا إلا فاجرا كفّارا   . 16}تذرهم یضلّ

ویمكــن الاســتنتاج أن هــاتین الآیتــین الكــریمتین تضــمنتا مــا یفیــد بوجــود عوامــل تــؤثر فــي     
  .النشء قبل میلاده ، وتؤدي إلى الفساد في الإدراك والسلوك أثناء تكوین الأجنـة 

ومن جانب آخر فإنه قبل أن یتمكن العلم الحـدیث مـن اكتشـاف الكثیـر مـن أسـرار       
جـــد أن النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم قـــد أشـــار إلـــى اشـــتراك الوالـــدین الوراثیـــة ، ن) الشـــیفرة ( 

مـا ینـزع الولـد إلـى أبیـه {إن: فقـد روي أنـه صـلى االله علیـه وسـلم قـال . بالتشكیل الوراثي للولـد 
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لـى أمـه  ذا سـبق مـاء المــرأة . وإ فـإذا ســبق مـاء الرجـل مـاء المــرأة سـبق نـزع الولـد إلــى أبیـه ، وإ
  . 17}ى أمهماء الرجل نزع الولد إل

وري أیضــا أن رجــلا مــن أهــل البادیــة أتــى رســول االله صــلى االله علیــه وســلم ، وقــال       
هل لك مـن إبـل قـال : فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم . إن امرأتي ولدت غلامـا أسود {:

. نعـم : ؟ قـال )یعنـي أسـمر ( قـال فهـل فیهـا مـن أورق . ما ألوانهـا ؟ قـال حمـر : قال . نعم 
. 18}ابنــك نزعــه عــرق فلعــلّ : فبمــا كــان ذلــك ؟ قــال أراه نزعــه عــرق یــا رســول االله قــال : ل قــا

ومضمون هذین الحدیثین لا یحتاجان إلـى تفسـیر ، فهمـا یعلنـان عـن وجـود الوراثــة وأثرهـا فـي 
   .سلوك البشر ونفسیاتهم وصحتهم البدنیة 

ف العقلي والجنوح :  ثانيالمبحث ال   .العلاقة بین التخلّ
مـا التجارب التي أجراها علماء متخصصون فـي العدیـد مـن الـدول أن هنـاك علاقـة ت أثبت    

مـن خـلال قـد تـمّ التوصـل إلـى هـذه النتیجـة و . بین التخلف العقلي لدى الأحداث وبین الجنوح 
فـین ذهنیـافتیان مقارنة سلوك  وبنـاء علـى هـذا سـتكون مسـؤولیة  . أصحّاء العقـول وبـین المتخلّ
د نتائج غیر سلیمة العواقب تؤثر لا محالـة فـي شخصـیة الحـدث وقدراتـه  الآباء أخطر ، وستولّ

وهذا یقتضي العمل بدأب على تقویة عقول الأبناء ومتابعة إصلاح سـلوكهم وتقویمـه . الذاتیة 
فـــإن لــم یحصــل ذلـــك فــإن مــن شـــأنه أن یحــدث آثــارا غیـــر . كلمــا دعــت الضـــرورة إلــى ذلــك 

  . في كل المیادین رد ومجتمعه إیجابیة تعود بالضرر على الف
  . النقص العقلي والجنوح : المطلب الأول 

یمكـن القـول بثقـة واطمئنـان إن الـنقص العقلـي أثبـت وجـوده فـي التـأثیر فـي سـلوك الفــرد ،     
وقــد وجــد بعــض العلمــاء أدلــة دامغــة علـــى أن ناقصــي العقــول یتحملــون مســؤولیة كثیــر مـــن 

ــة الجــرائم لعــدم مبــالاتهم بمصــیرهم  وعواقــب أعمــالهم ، وهــذا یعــود إلــى نقــص فــي الإدراك وقلّ
لى خضوعهم لمن هم أكثر منهم ذكاء في تنفیذ مآربهم    .التجربة والتفكیر في النتائج وإ

    .الإصابة بالتخلف العقلي : الفرع الأول 
قـــد یتعـــرض الولـــد الصـــغیر فـــي الســـنوات الأولـــى مـــن عمـــره إلـــى جملـــة مـــن الأمـــراض     

تلــك . تــؤثر فــي عقلــه وقدراتــه واســتعداداته ، أي فــي مركــز تفكیــره وهــو الــدماغ  والحــوادث قــد
والمعــروف أن . القــوة المهیمنــة علــى النشــاطات العقلیــة ، والمتحكمــة فــي الأفعــال والتصــرفات 

الصغیر بعد ولادته یكون معرضا للإصابة بالمرض العقلـي إذا أوذي جهـازه العصـبي ودماغـه 
وقـد أظهـرت الدراسـات أنـه كثیـرا . نوات الخمس الأولى مـن حیاتـه بمرض أو حادثة خلال الس

ما یتعرض الطفل بعد ولادته إلى الإصابة ببعض الأمراض ، مثل التهاب السـحایا الـذي ینـتج 
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وكـذلك الحمـى المخیــة الشـوكیة ، والســعال . عـن دخـول نــوع مـن البكتیریـا إلــى سحایــا الــدماغ 
ــــة ، والحمــــ ــــدیكي ، والحصــــبة الألمانی ى القرمزیــــة ، والاضــــطرابات التشــــنجیة ، والأمــــراض ال

الناجمة عن زوال النخاعین ، واضطرابات الغـدد وعـدم قیامهـا بوظائفهـا ، والالتهـاب الـدماغي 
، أو التهاب الأذن ، أو دخول طفیلیات أو فطریات أو بكتیریا أو فیروسـات وغیرهـا إلـى المـخ 

فتؤثر كلها بشكل سلبي في خلایا المـخ ، . ، أو إصابة الدماغ على إثر الحوادث والصدمات 
كمـا أنـه قـد یصـاب الطفـل بـالتخلف العقلـي فـي هـذه الفتـرة . وتساهم في حدوث الـنقص العقلـي

فـــإذا أصـــیب الصـــغیر بأحـــد هـــذه . بشـــلل فـــي المـــخ إذا أصـــیب مخـــه أو أجـــزاء منـــه بتلـــف 
  .الأمراض ولم یعالج أدّى ذلك إلى تخلفه عقلیا

  .المؤدي إلى الجنوح التخلف العقلي أسباب : الفرع الثاني 
 25یقول العلماء إن للتخلف العقلي أسبابا وعوامـل تزیـد علـى مئـة سـبب وعامـل ، تسـبب     
غیـر أن بعــض البــاحثین ینكــر . مـن حــالات التخلــف العقلــي ، مـن ضــمنها الوراثــة والبیئــة  %

إلـى   80ا مسـؤولة عـنأثر الوراثة في حدوث الضعف العقلي ، وغیرهم یؤمن بها ، ویقول إنه
غیر أن الباحثین لم یتمكّنوا من الجزم  بأن الوراثة أهمّ مـن البیئـة ، أو . من الحالات  % 90

وهــذا الأقــوال تقتضــي إصــلاح البیئـــة ، . البیئــة أهــم مــن الوراثــة فــي نمــو قـــدرة الفــرد العقلیــة 
نمائها بكل ما یساعد الفرد على النمو ضمن مدى إمكانیاته الموروثة                                                                                    .وإ

ـــل فـــي حـــدوث      ویضـــاف إلـــى هـــذه الأســـباب المـــؤثرة فـــي عقـــل الطفـــل أســـباب أخـــرى تتمثّ
الاختنــاق للطفــل ونقــص الأكســجین فــي حــالات الــولادة العســرة ، أو جــرح الــرأس بعــد الــولادة 

حـدوث حالـة عقلیـة ســیئة لـدى الطفـل ، كتعرضــه : وعـلاوة علـى هــذا . وتلـف جـزء مـن المــخ 
وكـذلك الإصـابة بالتسـمم  . للرضوض الشدیدة التي قد تصیب رأسه خلال فترة الطفولة الأولى 

ـــه یـــؤثر فـــي التكـــوین العقلـــي لـــدى الطفـــل ، وقـــد یدفعـــه إلـــى . وبالعوامـــل الانفعالیـــة  فـــذلك كل
  . قبل تصرفات شاذة أو غیر متوافقة في المست

ــ     اق عــام بــین العلمــاء علــى أن الخلــو مــن المــرض العقلــي ضــرورة لازمــة ـولهــذا حصــل اتف
ویعــود هــذا إلــى أن القــدرة العقلیــة تــؤثر فــي . لتــوافر الصــحة البدنیــة والنفسیـــة وحســن الســلوك 

شخصیة الفرد وفي سلوكه ، إذ تمكنـه مـن حسـن التمییـز بـین الأفعـال والأقـوال ، فـلا یقـع فـي 
وقـد اعتبـر العلمـاء . كما تنهاه تلك القوة العقلیة عن فعل الشر ، أو الإضرار بالناس  .أ الخط

أن السنوات الأولى من عمر الولید هي أهم فترة في حیاتـه علـى الإطـلاق ، وهـذا فیمـا یتصـل 
  . بنموه وتطوره الفكري والعلمي في مستقبل أیامه 
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  .صحة عقل أسرته العلاقة بین صحة عقل الحدث و : الفرع الثالث 
وهــذا  .إن صــحة العقــل ونمــوه الصــحیح ، تتطلــب جســما صــحیحا ســلیما مــن الأمــراض     

ل الإنسان إلى شـریر یقتـرف الجـرائم ،  یتطلب الحیلولـة بینه وبین أن تناله آفـة تعجزه ، أو تحوّ
، دّر الشـــر لغیـــره ، فیصـــبح عضـــوا فاســـدا فـــي المجتمـــع ، وأداة للإیـــذاء ونشـــر الفســـاد ـویصـــ

   . والسعي إلى تدمیر القیم والمبادئ
ــو     ة والاتجاهــات الاجتماعیــة ، ـهنــاك نظریــة وراثیــة یــؤمن أصــحابها بــأن الصــفات الأخلاقی

أي أن المجــرم یــرث الإجــرام عــن والدیــه . والمیــل نحــو الجنــوح أو الجریمــة هــي أمــر مكتســب 
اخــتلال الصــحة العقلیــة  إن: ( إذ نشــرت منظمــة الصــحة العالمیــة بحثــا جــاء فیــه  . وأســلافه

لبـاقي هـؤلاء الأفـراد )  في مظاهر النشاط العقلـي ( لأحد أفراد الأسرة من شأنه أن یؤثر حتما 
فــدرس )  The jukesجــوكس(بــإجراء دراســة علــى عائلــة )  Dugdaleدجــدیل (وقــد قــام ). 

ودعـوا فـردا مـن هـذه العائلـة أ  280سبعة أجیال من هـذه الأسـرة ، واسـتخلص مـن أبحاثـه أن 
فــردا اتهمــوا بجریمــة  60مــنهم اتهمــوا بجــرائم بسیطـــة ، و   140المؤسســات الإصــلاحیة ، و 

فردا منهم أصیبوا بأمراض سریة بسـبب   40منهم اتهموا بجرائم أخلاقیة ، و  50السرقة ، و 
     .  اتهموا بقضایا أخرى  30منهم اتهموا بجرائم القتل ،  و   07انحرافهم ، و 

تــؤثر فــي صــحة أفــراد الأســرة العقلیــة  دت جملــة مــن الدراســات البحثیــة أن صــحةلقــد أكّــ    
نشــرت منظمــة الصــحة العالمیــة عــام وفــي هــذا الصــدد  .وفــي ســلامة ســلوكهم عقــول أبنائهــا 

تنـــاولا فیـــه  ) Buckle and Liboviciباكـــل و لیبوفتشـــي( بحثـــا أجـــراه الباحثـــان  1965
وكانـت . د الأسـرة وبـین الصـحة العقلیـة لأحـد أولادهـا العلاقة بین الصحة العقلیـة لمجمـوع أفـرا

النتیجة أن اختلال الصحة العقلیة لأحد أفراد الأسرة  سیؤثر فـي مظـاهر النشـاط العقلـي لبـاقي 
ا أسـریا . 19الأفراد الآخرین ئـا لنفسـیهما ولأولادهمـا جـوّ ومن هنا كـان لزامـا علـى الـزوجین أن یهیّ

ذلــك أن صــحة العقــول وســلامتها مـــن . تنمیــة عقــولهم ملائمــا ، وبیئــة مناســبة تســاعد علــى 
ب توفیر الحمایة اللازمة للجسم من العلل والآفات والأمراض التي قـد تـؤثر فـي  الأمراض تتطلّ

     .      سلوك الفرد وفي تعامله مع الآخرین 
  .تأثیر العشرة الزوجیة في تكوین عقل الجنین : المطلب الثاني 

ــ     ذلــك أن نفســیة الزوجــة . زوج لزوجتــه أثنــاء حملهــا أهمیــة بالغــة یكتســب حســن معاشــرة ال
نــت  .المطمئنــة خــلال الحمــل ســتؤثر تــأثیرا إیجابیــا فــي نمــو عقــل الجنــین نمــوا ســلیما  فلقــد بیّ

ــدة ، الدراســات أن المعاملــة الحســنة للحامــل  ســتجعل الجنــین یحصــل علــى وتغــذیتها تغذیــة جیّ
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یـة ، وسـیأتي إلـى الحیـاة الـدنیا وهـو تـام الخلقـة الذهنیـة تكوین عقلـي سـلیم أثنـاء المرحلـة الجنین
    . والسلوكیة 

  .الجنین عقل صحة الزوجیة في أثر العشرة : الفرع الأول 
الزوجـة فـي كـل الأوقـات وخاصـة عنـدما تكـون حـاملا ، معاملـة علـى حسـن الإسلام حثّ     

ه ، وتزویــد جســمه الغــضّ ة عقلــإلاّ لمــا تقــوم بــه مــن جهــد فــي تغذیــة الجنــین وتنمیــومــا ذلــك 
بالطاقة والعناصر الغذائیة التي یحتاج إلیها ، سـواء أكـان هـذا فـي المرحلـة الجنینیـة أم فـي مـا 

استوصــوا {:وقــد روى أبــو هریــرة أن رســول االله صــلى االله علیــه وســلم قــال. تلاهــا مــن مراحــل 
رضـــي منهـــا مـــؤمن مؤمنـــة ، إن كـــره منهـــا خلقـــا 21لا یفـــرك{: وقـــال أیضـــا. 20}بالنســـاء خیـــرا

، وعـــدم تعریضـــها  للجـــوع  رعایـــة زوجتـــهعلـــى للـــزوج  اإلزامـــالحـــدیث هـــذا یعتبـــر و  .22}آخـــر
أثنــاء فتــرة الحمــل ، فیتــأثر التكــوین العقلــي للجنــین وهــو فــي والمــرض أو الانفعــالات العنیفــة 

وهــو فــي بطــن أمــه  يالإنســانالفــرد بــت أن أنــه ثذلــك .  مراحلــه الأولــى نتیجــة تلــك المعاملــة
وتعتبـر فتـرة الحمــل . تـأثیرات مختلفـة ، ویظهــر أثـر ذلـك التــأثیر فـي الفتـرة التكوینیــة یتعـرض ل

والرضـاعة مــن الفتــرات الحرجــة بالنســبة للصــغیر ، نتیجـة مــا تلقــاه الأمهــات مــن معاملــة ومــن 
إرهاق جسمي ونفسي ، یساعد علـى ظهـور بعـض الأمـراض علـى الصـغار فـي مرحلـة لاحقـة 

  .من العمر 
لكـیلا تصـاب ، وهـذا وهـي حامـل  ة زوجتـهعلى حسـن معاملـالزوج  لقرآن الكریمحثّ اقد و     

خلایــا ذلــك ؤذي ، إذ یــ23عشــرةباضــطرابات وأمــراض نفســیة ، فیتــأثر بهــا الجنــین نتیجــة ســوء ال
خیـركم خیــركم لأهلـه ، وأنــا خیــركم {: صـلى االله علیــه وســلم  فقــال. دماغـه وأجهزتــه العصـبیة 

إنه كلما نمـا الجنـین فـي بطـن أمـه كلمـا ازداد تـأثره بحیـاة :  ال المتخصصونـوقد ق. 24}لأهلي
  .   ة ـوالدته الجسمیة والعقلیة والنفسی

ر وهو في البیئة الرحمیة بسوء تغذیة أمـه ، وبسـوء ت ضحأو  قدو      الدراسات أن الجنین یتأثّ
دراك ولكــي یمكــن فهــم .  هــامعاملــة الــزوج ل رأة بصــفة المكانــة التــي تحتلهــا المــهــذا الأمــر ، وإ

ه الكـریم بشـأن الزوجـات ـقال في كتاب تعالى أن االلهعامة ، والحامل بصفة خاصة في الإسلام 
ــــالمعروف{: ــــه خیــــرا  وعاشــــروهنّ ب ، فــــإن كرهتمــــوهنّ فعســــى أن تكرهــــوا شــــیئا ویجعــــل االله فی

   .25}كثیرا
  . يلالتكوین العق ناقصيمن  موقف القضاء: الفرع الثاني 
  .العقلیة رعایة تدابیر ال: البند الأول 
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ثّ علـى ـحـ لمیثاق الـوطنيا نإ، بل  تكوین العقليلقصي اانم یغفل التشریع الجزائري فئة ل    
قــ تكثیــف الاهتمــام إلــى  ادعــة ، كمــا ـصحــة الـوقایــة بــالتنظیم الأفضــل للـتعزیــز الظــروف المتعلّ

فین ذب وقـد  .اد والجماعـات ة مـن أثـر بـالغ فـي حیـاة الأفـر ـلـیمـا للصـحة العقلوهـذا نیا ، هالمتخلّ
ـــه  1972ولـــة والمراهقـــة لســـنة فنصـــت المـــادة الرابعـــة مـــن قـــانون حمایـــة الط ى ( علـــى أنّ یتـــولّ

قاضــي الأحــداث دراســة شخصــیة القاصــر ، ولاســیما بواســطة التحقیــق الاجتمــاعي والفحــوص 
بـــان باعتبـــار أن صـــ . ).. الطبیــة والطـــبّ العقلـــي ه تتطلّ ن مـــالعنایـــة والحمایـــة حة العقـــل ونمـــوّ

ذلــك أن الوراثــة عامــل مــن عوامــل الجنــوح ، والبیئــة الفاســدة تعــین علــى الســلوك . الأمــراض 
  .المنحرف وارتكاب الجرائم 

الضـعف العقلـي آفـة بالإصـابة سـببه مـا تلالحرص على سلامة العقل من النقص ولهذا تمّ     
یر یقتــرف الجــرائم فــي حــقّ الجــانح إلــى إنســان المصــاب بــه  لحــوّ مــن ضــرر ی ،  مجتمــعشــرّ

اهتمامـا بالغـا ولعل هذا ما جعل الشـریعة تـولي  .المجتمع ضرّ بنفسه وبفیویصدّر الشرّ لغیره 
أســاس جــودة الوراثــة العقلیــة ، ى الفــرد ، فنصــحت بحســن اختیــار الــزوجین لبعضــهما علــ لقـعب

وعــدم التقصـــیر فـــي تنمیــة العقـــل بالغـــذاء والرعایــة الصـــحیة ، والوقایـــة مــن تنـــاول المســـكرات 
  .لإدمان على المخدّرات وا

  .مسؤولیة الحدث في الشریعة : البند الثاني 
لهـذا . حداثة یكـون الفـرد غیـر قـادر علـى فهـم ماهیـة أفعالـه وتقـدیر نتائجهـا أثناء مرحلة ال    

  اتفقت التشریعات السماویة والوضعیة على 
ولا یعاقـب علـى  ،أن الحدث الـذي لـم یبلـغ السـابعة مـن عمـره یعـدّ غیـر مسـؤول عـن أعمالـه  

أن  لاالمالیـة فیـرى علمـاء المالكیـة مـثته لیو لمسـؤ  أمـا بالنسـبة. أفعاله إلاّ تأدیبا ولا یقتصّ منـه 
شــهد شـهود علــى حـدث یســرق ، ذا م یقولـون إنـه إهــف. جنایـة الصـغیر فــي المـال غیــر معتبـرة 

صــغر ریعة لمــن العقوبــة مــن جانــب الشــالحــدث إعفــاء ویعــود . ســرقة لا یقــام علیــه لفــإن حــدّ ا
ة إدراكه وضعف قدرته على تقدیر نتائج أعماله 26سنه   .، وقلّ
مسـؤولیة جنائیـة عنـدما یكـون غیــر عـن أفعالـه فالحـدث قبـل سـن البلـوغ یعـدّ غیـر مســؤول     
والـرأي المشـهور عنـد . أما إذا بلغ الخامسة عشرة اعتبر بالغـا حكمـا ولـو لـم یبلـغ فعـلا . بالغ 

ذه مـن العمـر مـن حیـث المسـؤولیة هـوحكمـه فـي . هو الثامنة عشـرة البلوغ  سنّ الإمام هو أن 
عـزّر یولكن یجـوز أن . با للعقوبة بس ، أي أن فعله لا یصلحالجنائیة یشبه المرحلة التي قبلها 

ه، بمعنى یخضع للتأدیب والتهذیب  الذي هو دون الحدّ دفع   .ا لفساده ووقایة المجتمع من شرّ
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ج فـي الشـریعة الإسـلامیة وفـق المراحـل العمریـة للحـدث ، كمـا كما أن التمییز العقلي      یتـدرّ
وقـد تـمّ التشـدید علـى معاملــة . یتـأثر بعـوارض الأهلیــة ، وهـذا مـا یجعلـه غیــر مسـؤول جنائیـا 

الطفل الذي تجـاوز سنّ التمییز ، ولم یصل إلى سنّ البلوغ التي حدّدها الفقهاء تحدیـدا متقاربـا 
رادتــه ، وذلــك إمــا بإخضــاعه لأحــد تــدابیر الرعایــة أو لأحــد المعاملــة المناســبة لعقلــ دراكــه وإ ه وإ

وللطفــل فــي كــل أحوالــه الحــق فــي مراعــاة عقـــله وتمییــزه . تــدابیر الإصــلاح أو لعقوبــة مخففـــة 
ذا حــوكم أمــام محكمــة قضــائیة مختصــة بالأحــداث ، فإنــه ینبغــي أن . والفعــل الــذي ارتكبــه  وإ

  .    27رعایته قانونیا جلسة المحاكمة یحضر والداه أو المسؤولون عن 
ج فـي المسـلیة      ـى بكـل وضـوح مبـدأ التـدرّ وفي الإطار التنموي نـرى الشـریعة الإسـلامیة تتبنّ

هم وحـــالتهم وظـــروفهم ، علـــى أن تـــتمّ  والمعاملـــة الخاصـــة للأحـــدث ، بمـــا یـــراع ســـنّ الجنائیـــة 
یــاتهم الأساســیة ، مــع ت شــجیع أولــي الأمــر علــى إعــادة معــاملتهم بطریقــة تراعــي كــرامتهم وحرّ

  .الأحداث فاقدي التمییز إلى أهلیهم واندماجهم ومشاركتهم في بناء المجتمع 
ـف ، وهـو مـن تـرجّح      فالشریعة الإسلامیة لم تلق المسـؤولیة إلاّ علـى كاهـل الشـخص المكلّ

مـــن  أمـــا الأحـــداث الـــذین لـــم یبلغـــوا الحلـــم فقـــد أعفـــتهم. اكتمـــال عقلـــه ببلوغـــه ســـنّ الـــزواج 
المسؤولیة ، وقرنت ذلـك بوجـوب اسـتمرار تـربیتهم وتـوعیتهم خلقیـا ، وتعمیـق الآداب السـلوكیة 

  .      الاجتماعیة في نفوسهم ، ووقایتهم مما یقودهم إلى الجنوح 
                                                                 .مسؤولیة الحدث في القانون : البند الثالث 

قــد یــؤثر فــي تصــرفات الحــدث ، ویدفعــه ضــعف التكــوین العقلــي أن اعتبــر رجــال القــانون     
فـــإذا وجــد اخـــتلال فــي جهـــاز الطفــل العقلـــي وقـــواه  . إلــى الإتیـــان بتصــرفات ینبـــذها المجتمــع

ــه الذهنیـة نــا جم عــن ســوء تكــوین خلقــي أو بســبب ســوء التغذیــة ، فإنــه ینبغــي ألا یتخــذ فــي حقّ
ذا كـــان مصـــابا بمـــرض عقلـــي أو نفســـي فإنـــه یت. والتربویـــة ســـوى التـــدابیر التهذیبیـــة  عـــیّن وإ

ذا اقتنع قاضي الأحـداث بجنـوح الحـدث فإنـه و . معالجته في إحدى المستشفیات المتخصصة  إ
فــالنقص فــي التكــوین العقلــي یعــدّ مــن بــین . یــة بــه بصــورة لائقــة والعناقایتــه ســیأمر والــده بو 

  .الأعذار المخفّفة للمسؤولیة 
ســواء كــان بلوغــه ســنّ الرشــد ل إلــى أن شخصــیة الحـدث قبــ لمعاملــة الخاصــةاه عـود هــذوت    

مـا زالـت فـي مرحلـة التكـوین بحیـث تكـون قدرتـه علـى الإدراك سلیم التكوین العقلي أو لـم یكـن 
بـــه قـــانون العقوبـــات للأهلیـــة الجنائیـــة اللازمـــة لتوقیـــع  والاختیـــار ـــم تبلـــغ المســـتوى الـــذي یتطلّ ل

كما أن توقیـع العقوبـة علـى الحـدث فـي هـذه السـنّ تنـتج . العقاب وتوقیع وظیفة الردع والزجر 
مــن قــانون الإجــراءات الجزائــري علــى 424وقــد نصــت المــادة .عنهــا مضــارّ تزیــد عــن المنــافع 
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تخذ ضد الحدث لم یبلغ الثامنة عشـرة إلا تـدبیر أو أكثـر ضـد الحـدث الـذي لا یجوز أن ی: أنه
ا نجــد المــادة وهنــ. 28لــم یبلــغ الثامنــة عشــرة إلا تــدبیر أو أكثــر مــن تــدابیر الحمایــة أو التهــذیب

مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة الجزائــري قــد نصّــت علــى أنــه لا یجــوز فــي حــقّ الحــدث  446
وفـي حالـة ارتكـاب الصـغیر مخالفـة  .عشـرة سـنة سـوى التـوبیخ  الذي لم یبلغ من العمر ثـلاث

ت القـوانین الدولیـة كمـا نصّـ .فإنه لا یجوز أن یتخذ بشأنه من تدابیر التربیة أكثر من التوبیخ 
  .على حقّ الأحداث الذین تقلّ أعمارهم عن خمس عشرة سنة كاملة في الإعفاء من العقوبة 

ابع   .فق بالحدث الرّ :  البند الرّ
ـق هنا إلى ما استخلصتجدر الإشارة      ه الدكتور علـي مـانع مـن دراسـة میدانیـة قـام بهـا تتعلّ

بالعقــاـب وطـــرق التأدیـــب مـــن أن بعـــض الآبـــاء مـــازالوا یســـتعملون التأدیـــب الجســـدي كعقـــاب 
فـي المئـة مـن الأحـداث الجـانحین لـم یفتـأ آبـاؤهم  67إذ قال إنـه وجـد أن . لأولادهم الجانحین 

یعــاملون أبنــاءهم فقــط مــن آبــاء الجــانحین فــي المئــة  61 أن كمــا وجــد. بالضــرب یواجهــونهم 
لـن التأدیب یخالف الشرع والقانون ، كما أنه ولا یخفى أن هذا الأسلوب في . 29بطریقة الحوار

ا ولن یأتي بخیر في أ   .لب الأحیان غیدفع شرّ
ر وعـــدم إیذائـــه أن الإســـلام حـــثّ علـــى رحمـــة الصـــغیفـــي موضـــوع الرفـــق بالصـــغیر نجـــد     

ا أم غیـر سـوي ، وقـد جعـل الضـرب وسـیلة مـن وسـائل الإرشـاد إلـى  بالضرب سواء أكـان سـویّ
فالضــرب لـم یقصــد بـه التشــریع . الخطـإ فــي القـول والعمــل ، كمـا جعلــه یخضـع لقاعــدة الرفـق 

رشـاده  فـالرفق واللـین بالطفـل  .الإسـلامي تعـذیب الحـدث علـى خطئـه ، بـل المقصـد توجیهـه وإ
لـیس منـا مـن {:صـلى االله علیـه وسـلم  ت الإشارة إلى هذا في قول النبـيورد وقد. صل هو الأ

ر كبیرنـا العنـف ضـدّ كافـة أشـكال فهـذا الحـدیث الشـریف ینهـى عـن  .30}لم یرحم صـغیرنا ویـوقّ
    .الأحداث ، ویشجع على حمایتهم من إساءة المعاملة 

دولیة نجد أن بعض مواد المواثیق الدولیـة وبالاطلاع على القوانین والاتفاقیات والمواثیق ال    
ر الرعایـة الصـحیة والغذائیـة الملائمـة التـي تسـهم فـي ی، وتـوفحق الطفل في النماء  ىتؤكد عل

ولـیس هـذا  .، كما تنص على حقه في المعاملة الحانیة العادلة المحققة لصـلحته تكوین عقله 
حــاكم خاصــة للنظــر فــي الجنایــات د مــن الــدول فــي العــالم قــد أنشــأت مـفحســب ، بــل إن العدیــ

ات جنحـــا إذا ـكمـــا أصـــدرت قـــوانین تجعـــل بعـــض الجنایـــ. التـــي یرتكبهـــا المجرمـــون الأحـــداث 
  . 31حداثالأاقترنت بأعذار قانونیة، أو ظروف مخفّفة عندما یكون المتهم من المجرمین 
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    :ة ــــــــخاتم 
بنـاء و . على عباده سبحانه بها الخالق  یعتبر العقل أثمن ما یملكه الإنسان ، وأجلّ نعمة أنعم

علـى إحـداث حمایـة حقیقیـة الجمیـع عمـل أن ییقتضـي  لحقیقـة السـاطعة فـإن الأمـر اه هذعلى 
فــإذا أراد المجتمــع  .ذه الجــوهرة الثمینــة والكنــز الـذي لا یفنــى ومعــین الخیــر الـذي لا بضــب لهـ

ر  یؤذیـه صیانته من كل مـا مل على یزدهر ویحافظ على بقائه واستقراره فعلیه أن یعو أن یتطوّ
اختیـــار أبویــه علـــى أســاس ســـلامة الوراثـــة تــم یحصــل هـــذا فــي حالـــة مـــا إذا و . أو یضــرّ بـــه 
دة ، ثم تغذی تّ النوعیة ، وتم تعلیمه تعلیمـا ة الطفل منذ أن یكون جنینا في بطن أمه تغذیة جیّ

  .  صحیحا
ـــ فـــإنذلـــك الدراســـات  كمـــا تؤكّـــد، وبـــلا شـــكّ      د والغـــذاء الصـــحي الكامـــل همـــا م الجیـــیالتعل

عقـل الفــرد مـن الضـعف والنقصــان ، المحافظــة علـى فـي ان ان الرئیسـیتان اللتــان تسـهمالركیزتـ
، وتعــزّز قدرتــه علــى ممارســة والاختــراع والابتكــار بــداع والإ وتزیــدان مــن طاقتــه علــى الإنتــاج

ســتفید فــي نهایــة ملهــو ا عمجتمــالوالتصــرف المقبــول عنــد التعامــل ، وســیكون حســن الســلوك ال
  .المطاف 

   :الهوامش  
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